
لغـز حـيرّ الفلسـطينيين.. أيـن اختفـى مرافـق
الراحل “أبو عمار”؟

, ديسمبر  | كتبه نادر الصفدي

لا يزال لغز اختفاء العميد محمد الداية المرافق الشخصي للرئيس الراحل ياسر عرفات “أبو عمار”، يُحير
الكثير من الفلسطينيين، ويضع علامات استفهام كبيرة بشأن الجهة التي اختطفته من منزله، وسط

اتهامات من عائلته لأجهزة الأمن الفلسطينية بتدبير العملية.

كثر من ثمانية أيام وقضية الاختفاء القسري للعميد الداية تثير اهتمام الفلسطينيين ووسائل ومنذ أ
الإعلام المحلية بشكل كبير حتى أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منصة لإطلاق التكهنات
عن مصيره، فيما نشطت العائلة في كل مكان بالضفة الغربية للبحث عنه بعد اختفاء أثره بشكل

كامل.

وعمل الداية لعشرات السنوات مرافقًا خاصًا للرئيس الراحل عرفات الذي كان يعتبره وفق مقربين
“الابن البار”، فكان يرافق عرفات أينما حل وارتحل، ولا تخلو صورة لعرفات من وجود الداية الذي

كان يلازمه على الدوام.

وكان عرفات قد عينّ الداية مرفقًا شخصيًا له، عقب استشهاد والده يوسف الداية الذي كان مرافقًا
خاصًــا لعرفات واســتشهد نتيجــة قصــف طــائرات الاحتلال منزل أبــو عمــار في تــونس بحمــام الشــط،
وكـان حينهـا محمد الدايـة يـدرس في ألمانيـا، فقطـع دراسـته وعـاد لأسرتـه عقـب اسـتشهاد والـده، وحينهـا

عينه أبو عمار مرافقًا شخصيًا له خلفًا لوالده.
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ونشـط العميـد الدايـة خلال الشهـور الأخـيرة في تـوجيه انتقـادات حـادة للسـلطة الفلسـطينية وحركـة
فتــح، خاصــة علــى الصــعيدين الــداخلي المتعلــق بوضــع الحركــة وكذلــك المصالحــة والانتفاضــة وأمــور
داخليــة أخــرى، وعلــى الصــعيد الخــارجي المتعلــق بالمفاوضــات مــع “إسرائيــل” والرهــان علــى الإدارة

الأمريكية.

من المسؤول عن اختفائه؟

يـاسر الدايـة أحـد أقـارب العميـد محمد (ابـن عمـه) يقـول إن “محمد اختفـى تمامًـا عـن الأنظـار قبـل أسـبوع
يبًا دون أن يبلغ أحد بمكان أو حتى سبب اختفائه المفاجئ”. تقر

يعتقد ياسر الداية أن السبب المباشر لاعتقال العميد محمد واختفائه
القسري، انتقاده الحاد للرئيس محمود عباس ونهجه السياسي الداخلي

والخارجي

ويضيـف يـاسر: “بعـد رحلـة بحـث طويلـة اسـتمرت لأيـام في كـل الضفـة الغربيـة المحتلـة وخاصـة مكـان
كدنا من جهات مسؤولة في السلطة الفلسطينية أنه موجود داخل أحد السجون إقامة عائلته، تأ

التابعة لجهاز الاستخبارات في رام الله، ومحتجز هناك بصورة سرية”.

ويشـــير يـــاسر الدايـــة إلى أن العائلـــة بشكـــل فـــوري تـــوجهت إلى الجهـــات المختصـــة في أجهـــزة الأمـــن
ــا أنه موجــود بأحــد الســجون ووضعــه كــدوا فعليً الفلســطينية لمعرفــة مصــير ابنهــم العميــد محمد، وتأ

الصحي جيد، لكن دون معرفة السبب الرئيسي وراء اعتقاله والخلفية التي تقف وراء ذلك.

وأوضـح أنهـم تواصـلوا مـع العديـد مـن الجهـات المعنيـة في حركـة “فتـح” ومـن قـادة الأجهـزة الأمنيـة
لمعرفة أسباب اعتقال العميد الداية بهذا الشكل وإخفائه ورفض مقابلة عائلته له داخل سجنه، إلا
كــدوا لنــا أن الأمــر جــاء بنــاءً علــى أمــر مــن رأس الهــرم القيــادي ومــن الرئيــس محمــود عبــاس أنهــم “أ

شخصيًا”.

ويتوقـع يـاسر أن يكـون السـبب المبـاشر لاعتقـال العميـد محمد واختفـائه القسري، انتقـاده الحـاد للرئيـس
محمــود عبــاس ونهجه الســياسي الــداخلي والخــارجي، مــن خلال المنشــورات الــتي كــان يكتبهــا على
صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك” التي دائمًا ما كانت تغضب قادة “فتح” كثيرًا وخاصة المقربين
مــن عبــاس، خاصــة بعــد معرفتهــم أن التهمــة الأولى الــتي وجهــت للعميــد محمد هــي “ســوء إدارتــه

للصفحات الإلكترونية، ومهاجمته لسياسة السلطة وبعض المقربين من الرئيس أبو مازن”.



ويشير ياسر إلى أن عائلة العميد محمد الداية لا تعلم شيئًا عن مصير ابنها حتى هذه اللحظة، وهناك
قلق كبير على حياته ووضعه الصحي خاصة بعد رفض أجهزة الأمن السماح لعائلته أو حتى محاميه

الخاص برؤيته أو الجلوس معه داخل سجنه.

وحمّــل يــاسر الدايــة الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس المســؤولية الكاملــة عــن اختفــاء العميــد محمد،



يــارته مؤكــدًا أن الســلطة مطالبــة بــالكشف عــن مصــيره بشكــل عاجــل والســماح لأقــاربه ومحــاميه بز
داخل سجنه لمعرفة أوضاعه الصحية والنفسية.

مشـيرًا إلى أن العائلـة لم ولن تقـف مكتوفـة الأيـادي أمـام هـذا “التعـدي والظلـم”، وهـي تتواصـل مـع
جهات رسمية وكذلك مؤسسات حقوقية وإنسانية محلية ودولية للكشف عن مصير ابنها ومعرفة
تفاصـيل وكيفيـة اعتقـاله السريـة ومكـان احتجـازه وإمكانيـة تعرضـه للتعذيـب مـن جهـاز الاسـتخبارات

الفلسطينية.

الداية مضرب عن الطعام منذ أن تم توقيفه حتى اللحظة، وهناك معلومات
عن توقفه عن تناول المياه أيضًا

إضراب عن الطعام

إلى ذلك، تقول عائلة العميد أنها علمت من جهات خاصة أن “مرافق أبو عمار الشخصي”، خاض
إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أيام من داخل سجنه احتجاجًا على اعتقاله ورفض السماح لعائلته
يــارته، مؤكــدة أن هــذا الأمــر يعــني أن الأوضــاع الصــحية والنفســية الــتي يعيشهــا العميــد الدايــة بز

س للغاية.

وحمّلـت أسرة الدايـة الرئيـس عبـاس وأجهـزة الأمـن التابعـة للسـلطة الفلسـطينية المسـؤولية الكاملـة
عن حياته، مؤكدين أن العميد محمد معروف بتاريخه النضالي المشرف والدفاع عن الشهيد الراحل أبو

عمار، وقد ورث ذلك عن والده المرافق الشخصي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات “أبو عمار”.

وبعد أن ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية الداية، اضطرت السلطة
للكشف عن بعض التفاصيل وأعلنت هيئة القضاء العسكري الفلسطيني التابع لها أنه مسجون

لديها، فيما تم تأجيل البت في قضيته بناءً على طلب محامية الدفاع.

محامية الدفاع راوية أبو زهيري أوضحت أن “الجلسة لم تعقد يوم (الخميس) الماضي لأن الداية تبلغ
بلائحة الاتهام الأربعاء، وبحسب قانون الإجراءات الجزائية المادة ، يتوجب أن يعطى المتهم مهلة

سبعة أيام من تاريخ تبلغه بلائحة الاتهام من النيابة قبل جلسة المحكمة الأولى”.

وأضـافت أبـو زهـيري أن الدايـة خضـع للتحقيـق بشأن قيـامه بإنشـاء صـفحتين علـى موقـع التواصـل
الاجتماعي فيسبوك واحدة باسم “أبناء الشهداء” والثانية تحمل اسم “لا للفساد” واستخدامهما
في التهديد والإساءة والتشهير بحق شخصية تعمل في ديوان الرئاسة”، مبينةً أن موكلها نفى هذه

كد أنه لا يجيد القراءة والكتابة. التهمة وأ

ولفتــت إلى أن “توقيــف الدايــة يســتند إلى قــانون الجرائــم الإلكترونيــة المــادة - المتعلقــة بالتهديــد



والقيام بأعمال خادشة للحياء من خلال صفحات الفيسبوك”، مؤكدة أن الداية تم توقيفه  أيام
بطريقـة غـير قانونيـة ودون مـذكرة اسـتدعاء رسـمية، قبـل أن يتـم تمديـد اعتقـاله  يومًـا علـى ذمـة

التحقيق.

وبينت أن موكلها مضرب عن الطعام منذ أن تم توقيفه حتى اللحظة، وهناك معلومات عن توقفه
يارة موكلها، كما عن تناول المياه أيضًا، مضيفة أن القضاء العسكري أصدر تعليماته بالسماح لها بز

يارته والاطمئنان على حالته الصحية. سمح لعائلته بز
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